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 ادة الأفاضل قادة الأديان في العالم، الس  

خل فها القرن العشرون عندما ارُغمت شعوب العالم على اعتبار نفسها أعضاء في    ال تي ا ن ها تركة دائمة تلك  

الأسرة.   لهذه  مشتركًا  وطنًا  الأرض  واعتبار  واحدة،  ا نساني ة  الحالك  ا ل    أسرة  الظلام  رغم  ساد    ال ذي  أن ه 

بات   التعص  بدأت  فلقد  المستمر ة،  راعات  والص  العنف  مظاهر  ظل  في  من    ال تيالأفق  وقت  في  كانت 

لة في طبيعة الجنس البشري، بدأت بالز وال والت لاشي في كل  مكان.الأوقات و  وانهارت مع      كأن ها متأص 

والأسباب   الحواجز  بات  الت عص  هذه  ا  ال تيانهيار  شت تت شمل  ثم  طالما  لتخلق من  الإنساني ة  خليطًا    لأسرة 

شًا من الهوي ات الث قافي ة والإثني ة والقومي ة الأصول.   ، وحدث كل  ما حدث من المنظور الت اريخي للز من    مشو 

 
 
على ما يحمله المستقبل من الإمكاني ات الهائلة    دليلًا   ما بين ليلة وضحاها، فكان هذا التحو ل الجوهري

. لإ المتاحة للعالم ا
 
 نساني

القائمة   الكبرى  أن  الأديان  ا لى الأسى هو  ما يدعو     ال تي ا ن  
 
الر ئيسي الغرض  من وجودها نشر    كان 

بيل. لام بين البشر، غالبًا ما أصبحت هي ذاتها عقبة كأداء في هذا الس  ة وا شاعة الس  والمثال على      الأخو 

القائمة هي   أن هذه الأديان  المؤلمة  الحقيقة  تها.طالم  ال تي ذلك هو  يني ة وغذ  الد  بات  الت عص  أقر ت  ا      ا  أم 

نهيب   أن  علينا  يفرض  بالمسؤولي ة  شعورنا  فإن   العالمي ة  الأديان  لأحد  الأعلى  المرجع  نحن  لنا  بالن سبة 

يات   يني ة جر اء هذا    ال تيبالجميع أن يضعوا نصب أعينهم ويحملوا محمل الجد  الت حد  تواجه القيادات الد 

روف    ولذا    .الوضع القائم  والظ 
 
يني تساعد على خلقها تستدعي من ا جميعًا ا جراء    ال تي فإن  قضايا الت طر ف الد 

دق راحة.    حوار يت سم بالص  وتملؤنا الث قة بأن ه من منطلق كوننا جميعًا عبادًا لله سوف يكون هذا الر جاء    والص 

 ا لى مثل هذا القول.  دفعت بنا ال تيحسنًا مع توف ر الن ي ة الخالصة ذاتها  قبولً  مقبولً 

تواجهنا وتتبلور عندما نرك ر اهتمامنا ونمعن الن ظر في ما تم  من الإنجازات    ال تيتت ضح معالم القضي ة  

أخرى.   مجالت  مخلوقات    في  بأن هن   الفردي ة،  الحالت  بعض  باستثناء  الن ساء،  اعتُبرت  الماضي  ففي 

ن  ب طبائعن  أسيرات الأوهام والخرافات، فحُرمن الإفادة من  أن هن  في  أدنى من مستوى الر جال، وطغى الظ 

ثم   من  رن  وسُخ  والمعنوي ة،  الر وحي ة  طاقاتهن   عن  الت عبير  من  تمك نهن   فرصة    
الرجال    أي خدمة  على  للقيام 

، بل  وليس خافيًا على أحد أن  هناك مجتمعات عديدة ما زالت هذه الأوضاع مستمر ة فيها  وتلبية رغباتهم.  

ب والت زم ت.  والأده  ى أن  في هذه المجتمعات من يدافع دفاعًا عنيدًا عن هذه الأوضاع من موقف الت عص 

حديث من  يدور  ما  خلاصة     أما 
 
العالمي المستوى  على  والن ساء    ونقاش  الر جال  بين  المساواة  أن   فهو 
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ة والت أثير ما    أصبحت في حاصل الأمر قضي ة معترفًا بها لها من القو 
 
ا، أكان ذلك    ول قبولً مبدأ مقب   لأي عامًّ

غير أن بقاء هذه المسألة مفتوحة للت نظير وا بداء الرأي هو ما   في الأوساط الأكاديمي ة أو في وسائل الإعلام.  

يادة للر جال ا لى البحث عن سنَد يدعم آراءهم على هوامش الرأي المسؤول.   دفع بمناصري مبدأ الس 

دها الأخطار من كل  جانب أن تلقى هي الأخرى   ال تي وطني ة  القومي ة وال  ول بد  لجحافل الن عرات  تهد 

بين حب    يمي ز  أن  فأكثر  أكثر  المواطن  يسهل على  العالمي ة  الشؤون  بها  تمر   أزمة  بالز وال. فمع كل  مصيرها 

الحقيقي   للبيانات    ال ذيالوطن  النقياد  وبين  الفرد  حياة  وتلهب  ال تييُغني  العواطف  ا شعال  تثير  بهدف  ها 

روف  ني ران الحقد والكراهية تجاه الآخرين وزرع بذور الخوف والر هبة بينهم. وأصبح معروفًا أن ه حت ى في الظ 

ة المشاركة في بعض المناسبات الوطني ة المألوفة يأتي تجاوب الجماهير في   ال تي تقتضيها المصلحة الخاص 

هو كما  الرتياح  وعدم  بالإحراج  مشوبًا  قناعا  الغالب  تجاه  من  الحال  يسود  كان  وما  الث ابتة  الماضي  ت 

راد ا عادة بناء   مظاهر الحماسة والندفاع الفوري ر ما تم  من اط  العفوي. وعز ز النتائج المترت بة على هذا الت طو 

عف   الض  كانت مظاهر  ومهما  الر اهن.  العالمي  الن ظام  في شكلها    ال تي صرح  العالمي ة  المنظومة  منها  تشكو 

تثقل حركتها وتحد  من قدرتها على ات خاذ الإجراءات العسكري ة المشتركة    ال تينت القيود  الحاضر، ومهما كا

أن   ا دراك  في  أحد  يخطئ  ل  والعدوان،  الغزو  الز يف    ضد   هو    ال ذيهذا  المُطلقة  الوطنية  يادة  بالس  ى  يسم 

 الآخر في طريقه ا لى الز وال. 

بات العر ياق الت اريخي    كمًا عاجلًا قية والإثني ة حُ وبالمثل، واجهت الت عص  بات بَرمًا    ال ذيأصدره الس 

وحاسمًا،   باتًّا  رفضًا  مرفوضًا  المنطلق،  هذا  من  الماضي،  وأصبح  والأباطيل،  عاءات  الد  هذه  مثل  ا زاء 

 
 
ب العرقي ة وأن  الت عص  ا    ال تيوُسم بوصمة اقترانه بفظائع وأهوال القرن العشرين    خاص  اتخذت معه بلغت حدًّ

سلوكًا  بع  طا  ويمث ل  العالم  من  عديدة  أجزاء  في  حيًّا  زال  ما  العرقي  ب  الت عص  أن   ورغم   .
 
الر وحي المرض 

آفة من آفات الحياة أصابت قطاعًا واسعًا من الجنس البشري، كما أن ه أصبح  ،  اجتماعيًّا فإن ه ل يعدو كونه

 بحيث
 
  مجموعة من الن اس أن  أن ه بات من الع  مذمومًا من حيث المبدأ على الن طاق العالمي

سير على أي

 أو تتبن اه. 
 
ب العرقي  تقبل على نفسها بعد الآن بأن توصف بأن ها تمارس الت عص 

على أن ماضيًا مظلمًا قد انمحى وبادت معالمه وأن     غير أن  ما حدث ل يشك ل في حد  ذاته دليلًا 

ا لعالم جديد قد انبثق فجره فجأ
ً
  ال تي اد غفيرة من الن اس ترزح تحت أعباء الآثار  تزال أعد  ة.  حاضرًا مضيئ

المقترنة   بات  الت عص  تلك  ا لى  بالإضافة  وجنسي ة  وطبقي ة  وقومي ة  ا ثني ة  من  لة  المتأص  بات  الت عص  تلك  خل فتها 

الجتماعي ة. وائف  الط  ع    بنظام  المترت بة  المظالم  أن  ا لى  تشير  كل ها  لئل  الد  أن   في  من شك   هذا  وما  لى 

لو بناء نظام    ك سوف تستمر  لفترة طويلة.  الس  ساته ومعاييره يسير بطيء الخطى نحو   بمؤس 
 
فالعالم الإنساني

ا لى نجدة المظلومين والمضطهدين من أبناء البشري ة. لكن      جديد يعيد صياغة العلاقات الإنساني ة ويهرع 
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يًا لكل الحدود والحواجز، وأن ه  ى الآن يعد  تخط  فالعبرة متمث لة في أن  ما حدث حت    هذا ليس بيت القصيد.  

   .لم يعد هناك مجال للت راجع

 *** 

 
 
يني الد  ب  الت عص  لل  بدا  عرضة  القائمة  بات  الت عص  كأكثر  العشرين  القرن  بداية  تي ار  في  أمام  والندحار  هزيمة 

والت حو ل.   الت غيير     قوى 
 
الغربي العالم     ففي 

 
العلمي م  الت قد  عن   شن   زعزعحملة  الر ئيسي ة يفة  العُمد  بعض  ت 

ائفي ة بالخصوصي ة الستثنائي ة أو المتياز والت فو ق.  ال تي عاءات الط  ثم  جاءت حركة حوار      قامت عليها الد 

الت حو   ا طار  في  للكيفي ة  الأديان  بالن سبة  الجارية     ال تيلت 
 
البشري الجنس  فيها     نظر 

 
الإنساني نوعه    ا لى 

أبرز   بمثابة  ينجاءت  الد  رات  ففي عام  الت طو  بالخير.  والواعدة  الأمل  على  الباعثة  المعرض   1893ي ة  اقُيم 

ع عام  أربعمائة  مرور  بذكرى  احتفاءً  المت حدة  بالوليات  شيكاغو  في  العالمي  اكتشاف  الكولومبي  لى 

مي هذا المعرض طموحًا هو أ  ن ه تمخ ض عن  كريستوفر كولومبس للقار ة الأميركية، ولعل  ما أدهش أكثر منظ 

وقد عب ر هذا البرلمان عن رؤية روحي ة  مولد المجلس العالمي للأديان المعروف "ببرلمان الأديان" المشهور. 

دت ما كان يدور في أخلاد البشر وعقولهم في كل  قار ة من قار ات العالم. وفاق هذا الحدث    ومعنوي ة جس 

انُجزت في ميادين العلم    ال تيا في ذلك المعجزات  كل  ما احتفل به المعرض وطغى على كل  ما سواه بم 

 والتكنولوجيا والت جارة. 

اندك ت. قد  القديمة  الأسوار  وكأن   وجيزة  لفترة  ذلك     وظهر  ا لى  يني ون  الد  والعلماء  المفك رون    ونظر 

 ل
 
م الرئيسي لبرلمان  الجتماع وكأن ه حدث فريد في نوعه "لم يسبق له مثيل في تاريخ العالم." وذهب المنظ 

 الأعمى.  ا لى حد  
 
يني الد  ب  الت عص  ربقة  العالم من  قد حر ر  البرلمان  "ا ن هذا  بالقول  ت     الت صريح  " وعم 

نات المليئة بالث قة بأن  القادة من أصحاب الر أي ذوي انحة كي    الت كه  الر ؤية سوف يغتنمون هذه الفرصة الس 

يني ة   الد  العالم  ة في مجموعات  القواعد    ال تييوقظوا روح الأخو  ثم   طال الختلاف فيما بينها، وتُرسى من 

م. والت قد  والر فاه  الر خاء  يسوده  عالم  لبناء  اعمة  الد  انتشار    المعنوي ة  على  كل ه  هذا  ع  حوار    وشج  حركات 

لها وازدهارها، ول سي ما انتشار  الأديان من ك  د لنمو  هذه الحركات وتأص  المؤل فات في العديد  ل  نوع، ومه 

ر لجماهير      واسعًا.من الل غات انتشارًا   فكان ذلك بمثابة أو ل طرح لتعاليم الأديان الر ئيسي ة كل ها يُعرض ويتيس 

مؤمنين.   وغير  مؤمنين  من  الغفيرة  هذا  الن اس  أدركت  الوقت  أجهزة   وبمرو  والتقطته  بالأديان  الهتمام 

على   وتلفاز علاوة  راديو  من  والمرئي ة  المسموعة  دأبت  الإعلام  ما  ا لى  ا ضافة  ينمائي ة  الس  الأفلام  مته  قد  ما 

وعكفت   الإنترنت.  شبكات  أخيرًا  بث ه  دراسي ة على  مناهج  وضع  على  العُليا  العلمي ة  والمعاهد  الجامعات 

رج  يني ة المقارنة.للتأهيل للحصول على الد  راسات الد  ا لى      ات العلمي ة في مجال الد  وما كاد القرن يصل 

عاء والمراسم المشتركة بينهايته حت ى صا ن الأديان مألوفة وشائعة بعد أن كان يستحيل أن  رت حلقات الد 

 يخطر مثل هذا الأمر في بال أحد من الن اس قبل عقود قليلة ماضية من الز من. 
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  هذه المبادرات ، بات جليًّا الآن أن  ولكن، ويا للأسف
 
وينقصها اللتزام    كان يعوزها الت رابط الفكري

 الر وح
 
و    .ي الجارية  الت وحيد  تي ارات  مع  تجاوب  من  يحدث  ما  عكس  العلاقات    ال تيوعلى  تحو ل 

الر أي  رفضوا 
 
يني الد  الفكر  تين من أصحاب  المتزم  فإن   بأن     الجتماعي ة الإنساني ة الأخرى وتغي رها،  القائل 

م    أي مقاومة عنيدة.الأديان الكبرى جميعها أديان حق  من حيث جوهرها وأصولها وقاوموا هذا الر   ا الت قد  وأم 

   ال ذي
 
فلم يكن مجر د فورة عاطفي ة عابرة أو تدابير آني ة فحسب بل كان    أحرزته قضي ة ا زالة الت مييز العنصري

كل ه الأرض  شعوب  بأن   الإقرار  من  أصلًا نابعًا  تنتمي  الختلافات    ا  بأن   العتراف  ومن  واحد  عنصر  ا لى 

رورةالقائمة فيما بينها ل تم   فرد   نح بالض 
 
ا أو تفرض على أي عوب امتيازًا خاصًّ  فرد أو جماعة من تلك الش 

 
أي

أو عوائق.   قيود   
 
أي منها  وجود    أو جماعة  بد  من  كان ل  فقد  المرأة عن ذلك.  تحرير  قضي ة  تختلف  ولم 

ة سات الجتماعي ة والرأي العام بأن ه ل توجد هناك حج    اجتماعي ة أو أخلاقي ة ،  الستعداد لدى كل  من المؤس 

فسيولوجي ة حت ى  أو  المساواة    ،مقبولة  في  حق هن   الن ساء  منح  رفض  تبر ر  للمرأة  الجسدي ة  الوظائف  بحكم 

  للبنين في مجالت الت ربية والت عليم.   ال تيلك  الكاملة مع الر جال، أو رفض ا عطاء البنات فرصًا متساوية مع ت

الت قدير أيضًا أن يكون  ينبغي  بإسهامها في رسم معالم حضارة عالمي ة    ال ذي  ول  نكن ه لبعض الأمم عرفانًا 

رة سببًا نت خذه لتعزيز ذلك الوهم المتوارث   يوحي بأن  الأمم الأخرى عاجزة عن الإسهام في هذا   ال ذيمتطو 

 بقدر ضئيل، أو أن  هذا الإسهام معدوم تمامًا.   ا ل  المضمار 

القيا أن   الأحيان  أغلب  في  ت ويبدو  ابتكار  عن  عاجزة  يني ة  الد  أو  دات  يبلغ  مستوى  ذات  هات  وج 

والت غيير.   التحو ل  من  رجة  الد  هذه  العالم    يجاري  وحدة  بمفاهيم  آمنت  المجتمع  من  أخرى  شرائح  لكن 

 
 
م الحضارةل كخطوة مستقبلي ة حت ،  الإنساني ولكن كضرورة أيضًا  ،  مي ة ل مناص منها وحسب في سبيل تقد 

  للإسهام في هذه الل حظة  ئات ذات الهوي ات الأقل شأنًا وبالن سبة للف
ا من كل نوع يدعوها جنسنا البشري حظًّ

 
 
الجماعي تاريخنا  من  قيقة  أ   المشترك.  الد  على  هذا  كل   ا زاء  تقف  القائمة  الأديان  غالبي ة  أن  عتاب  بيد 

عاوى   ا بأن  الوصول ا لى الحقيقة  كل  منهتؤك د  ال تيالمستقبل مشلولة عديمة الحراك وهي أسيرة العقائد والد 

راسة شديدة العنف   عاوى، فنجم عن ذلك منازعات بالغة الش  ت بها هي دون غيرها من العقائد والد  اختُص 

 زرعت الخلاف وول دت الفرقة بين سك ان الأرض. 

ا العوا  مقو    اقب، فقد ات ضح أن هوأم 
 
مار لسلامة العالم الإنساني ضة لجهود  كانت جالبة للخراب والد 

ل للأهوال  اومن المؤك د أن ه ل د  صلاح أمره.   تعاني منها اليوم جماهير غفيرة من   ال تيعي لعرض سرد مفص 

ب الأعمى   ين ويحط  من قدره.يشين سمعة ال  ال ذيالت اعسين سي ئي الحظ  بسبب اندلع نيران الت عص  وما      د 

اهرة بجديدة.   ة لذلك أل وهو الحروب ا  واحدًا من أمثلة  فلنسق مثلًا   هذه الظ  ائفي ة  عد  دارت رحاها    ال تيلط 

 
 
ادس عشر الميلادي كل فت تلك الحروب القار ة الأوروب ية من الأرواح ما يوزاي      .في أوروبا في القرن الس 

 ثلاثين في المائة من العدد الإجمال
 
 ال ذي ول بد  للمرء أن يتساءل عن المحصول بعيد المدى      لسك انها.  ي
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 الأعمى    ال تي ة في المستقبل من البذور  نيه البشري  وستج   جنته
 
يني ب الد  مير العام قوى التعص  غرستها في الض 

راعات.  ال تي  أثارت مثل هذه المنازعات والص 

رد ما الس  ا لى ما أوردنا في هذا  الفكري    بقي علينا أن نضيف  فهذه     .ةقد ارتُكب من خيانة للحياة 

العوامل لتأدية دور فاعل وحاسم في رسم معالم    ال تي  الخيانة كانت أكبر  فيه  القدرة الكامنة  ين  الد  سلبت 

العالمي ة. ؤون  في      الش  الهمم  خذل  عن  الأولى  المسؤولة  الأحيان  أغلب  في  يني ة  الد  سات  المؤس  فكانت 

 محاولة للاستفادة من القدرات الفكري ة  البحث عن الحقائق وا حباط  
 
والحال أن       بها يتمي ز البشر.  ال تيأي

بعثرت   ة  خاص  برامج  من  لنفسها  وضعته  ما  سواه  ا  عم  وشغلها  تفكيرها  كل   على  استحوذ  سات  المؤس  هذه 

اقات الإنساني ة وأضعفتها. ي ات أو ا دانة الإرهاب      الط  والعنف لن  فإن  الكتفاء بشجب النغماس في الماد 

مج والر وحي ة  الأخلاقي ة  الأزمة  مجابهة  في  نفعًا  ه يجديا  تبدأ  لم  ما  ناجحة  يني ة  ابهة  الد  سات  المؤس  ذه 

دق.    باللتفات راحة والص  بالص  تت سم  فقد كان من    ا لى فشلها في حمل وأداء مسئولي اتها وتعالجه معالجة 

 عرضة للأخطار ا زاء هذه الت أثيرات. جر اء هذا الفشل أن  جماهير المؤمنين باتت دون حماية 

بل القصد منها     تبعثها، بمثابة ات هام للأديان القائمة.  ال تيغت الآلم  ليست هذه الت أم لات، مهما بل

الن ظير. نفوذ عديم  الأديان من  به هذه  تتمت ع  بما  الن وايا      الت ذكير  ي جذور  يغذ  نعلم جميعًا،  كما  ين،  فالد 

ين صادقين في ولئهم لروح تلك الن فوس ا  الباعثة على الأعمال.   امية من الر سل  وعندما يكون أتباع الد  لس 

يني ة ويقتدون بالمثل  ال ذيوالأنبياء   ضربه هؤلء، يتمك ن ال دين عندئذٍ من أن    ال ذين أعطوا العالم نظمه الد 

والإبداع ومجابهة أخطر والت سامح  المحب ة  قدراتهم على  الن اس جميعًا  ب    يوقظ في  الت عص  عاب ومحو  الص 

ال ا   ح العام، والعمل بالت الي على ضبط أهواء الغريزة الحيواني ة.  وتقديم البذل والت ضحية في سبيل الص  ومم 

نتها كانت بفضل تتابع المظاهر الإلهي ة    ال تيالقوى الأصيلة    ل جدال فيه أن   بيعة الإنساني ة ومد  بت الط  هذ 

.   في سجل  
 
 تاريخنا الإنساني

ي  العصور الماضية ل تزال ماثلة في الوع كان لها مثل هذه الآثار الن افذة في   ال تيفهذه القوى ذاتها و

 كإحدى خصائصه البارزة  
 
ع على الستفادة   ال تيفرغم ضآلة العوامل     ل يمكن محوها.  ال تي الإنساني تشج 

ين هذه، ورغم العقبات   ما ل يُحصى من    في دعم كفاحتقف في وجهها، نجدها صامدة   ال تيمن قوى الد 

البقاء والستمرار. يناضلون من أجل  ن  الن اس مم  تتوق ف عن بعث      ملايين  أيضًا ل  القوى  كما نجد هذه 

  ال تي الأبطال والأولياء في كل  البلدان لكي يبرهنوا في حياتهم بصورة مقنعة على صدق المبادئ والمثل  

سة.   ين قادر أيضًا  ة في مساوالحضارة الإنساني    حوتها كتبهم المقد  ليل على أن  الد  م لنا البرهان والد  رها تقد 

الت أث تأثيرًا عميقًا.يعلى   في      ر في بنية العلاقات الجتماعي ة 
 
م جوهري تقد    

ا أن نجد أي عب حقًّ ومن الص 

ا ل   ين.  الحضارة الإنساني ة  الد  نابعًا عن  الع   وكان  بأن   ا ذًا  ر  نتصو  لنا أن  ا لفهل في الإمكان  ى المرحلة بور 

المسيرة   هذه  في  ويتحق    ال تيالختامي ة  سيتم   الأرضي ة  الكرة  لتنظيم  نين  الس  آلف  خواءٍاستغرقت  في    ق 
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انحرفت عن طريق الحق  في القرن ال ذي مر  وانقضى   ال تيوا ذا كانت المذاهب العقائدي ة الحديثة    ؟  روحي

ليل  أن ها قد أتت با فهوفقط  قد حق قت أمرًا واحدًا   ها    القاطع على أن  لد  احتياجات العالم اليوم ل يمكن سد 

 تجود بها قدرة الإنسان على البتكار والختراع.  ال تيبتلك البدائل 

 *** 

سوف يواجهها عصرنا الر اهن فيما أفاض به يراعه من بيان قبل قرن من    ال تيالن تائج    الله بهاءلخ ص حضرة  

بيننا وبين  ت منذ  الز مان. وقد انتشرت هذه البيانا صدورها انتشارًا واسعًا وشهدت تعميمها العقود الفاصلة 

 ذلك الوقت. وجاء فيها: 

هة ا لى الأفق الأعلى وتأتمر بأوامر الحق   .  "ا ن  مما ل شك  فيه أن  جميع الأديان متوج 

ا ما اختلف من أوامرها وأحكامها فقد كان بحسب مقتضيات العصور والأزمان، فالكل  من   أم 

أن انهضوا    كانت نتيجة ضلال البشر وعنادهم.    ال تي ونز ل بمشيئة الله ما عدا بعضها  عند الله

كوا بالت حاد والت فاق."  موا أصنام الأوهام وتمس   يعضدكم الإيمان وحط 

يني ة   الد  الن ظم    من 
الجوهري ة لأي الحقائق  بتلك  الإيمان  الت خل ي عن  ا لى  الن داء  هذا  مثل  يدعو  ل 

بذاته.ب  برى.  الك يبر ر وجوده  ما  له  أن ه  ة كما  الخاص  فللإيمان أحكامه  ا ن  الأمر عكس ذلك،  ما      ل  وا ن  

 
 
ى ضميرًا.    يؤمن به الآخرون أو ل يؤمنون به ل يمكن أن يكون الوازع والحكَم في أي ضمير جدير بأن يسم 

الحث  عل  بكل  صراحة ووضوح  يؤك د  ا ن ما  قول  ا يراده من  م  تقد  ما  بامتياز    ى رفضوا ن   القائلة  عاءات  الد 

عاءات      دين على دين أو اعتبار أي دين دينًا ختاميًّا ل دين بعده. تنبت جذورًا تلتف     ال تيفمثل هذه الد 

لخنقها هي الر وحي ة  الحياة  والت حاد    حول  الوحدة  بواعث  كل   على  القضاء  في  وحده  انفرد  عامل  أخطر 

 ضاء. والبغوأشعل نيران العنف والعصبي ة 

 ا ذا أرادوا للقيادة 
 
ي الت اريخي يسود لدينا العتقاد بأن  قادة الأديان ينبغي عليهم مجابهة هذا الت حد 

 
 
العالمي المجتمع  في  معنى   

 
أي لها  يكون  أن  هذه  يني ة  من   الد  به  مامر   نتيجة  الوجود  ا لى  يبرز  بدأ  ال ذي 

 أن  أعدادًا متزايدة من الن اس قد    رون.  أحدثها القرن العش  ال تيتجارب التحو ل والت غيير  
 
فقد بات من الجلي

ماوي ة كل ها حقيقة واحدة في جوهرها.   وما كان لمثل   وصلت ا لى قناعة بأن  الحقيقة الكامنة في الأديان الس 

توف ر   ما  أغناه   
 
وجداني وعي  ولكن ها صادرة عن  فقهية،  لمجادلت  حل     

أي نتيجة  تصدر  أن  القناعة  هذه 

مللآخري  ذاتها.ن  الإنساني ة  العائلة  بوحدة  العتقاد  تول د  ونتيجة  واسعة  خبرات  معتقدات      ن  مزيج  فمن 

توارث  تم   شرعي ة  وأحكام  ديني ة  الحياة  هوطقوس  بأن   شعور  هناك  يبرز  بدأ  الز مان،  عليها  عفا  عوالم  من  ا 

ات، تشك ل في حد  ذاتها حقيقة  افتجمع مختلف القومي ات والأعراق والث ق   ال تيمثل الوحدة    االر وحي ة، مثله

ا ليها.   الوصول  سبيل  ا نسان  لكل  ميسور  مطلقة  يعم     واحدة  بدأ  ال ذي  عور  الش  هذا  ل  يتأص    ، الن اس ولكي 
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لام، ينبغي عليه أن    ولكنه ل يزال في بداية أمره وليتمك ن من الإسهام ا سهامًا فاعلًا  في بناء عالم يسوده الس 

 الكا
 
ا ليهم جماهير الن اس في كل  أنحاء العالم طلبًا  يحظى بالت أييد القلبي ه  مل من قبل أولئك ال ذي تتوج 

رة.  للهداية والر شاد حت ى في هذه الل حظة المتأخ 

ولم    تختلف الأديان الكبرى عن بعضها اختلافًا عظيمًا بالن سبة لشرائعها وشعائر عباداتها وصلواتها.  

ذل  عكس  على  الأمر  يكون  أن  الممكن  من  آلف  يكن  خلال  شهد  العالم  أن   تقديرنا  في  أخذنا  ا ذا  ك 

نين    جاءت لتلب ي الحاجات المتغي رة لحضارة    ال تيالس 
 
مر ت عليه دورات متتابعة من الوحي والإلهام الإلهي

. ر والن مو  سة قوفي الحقي    ا نساني ة دائمة الت طو  ماوي ة المقد  ة يبدو أن  ا حدى الخصائص الر ئيسي ة للكتب الس 

ين في طبيعته خاضع لسنن النمو  والت طو ر.صر ت ولعل  ما ل      يحها، بشكل ما أو بآخر، بالمبدأ القائل بأن  الد 

بات وبعث مشاعر    يمكن تبريره من الوجهة الأخلاقي ة هو الإقدام على تسخير المواريث الث قافي ة لخلق الت عص 

ا ن       من أجل ا غناء الخبرات الر وحي ة وا ثرائها.  لًا أص  حُفظت  ال تيالفرقة والن فور بين الن اس، وهي المواريث  

عي بحثًا عن الحقيقة، والعيش طبقًا لما تعتنقه   الس  المرتبة الأولى ستبقى دائمًا  الر وح الإنساني ة في  ة  مهم 

 من المبادئ والمثل، والن ظر ا لى جهود الآخرين بكامل الحترام لكي يقابلوا ذلك بالمثل. 

اعت هناك  يقوم  أصولها    راضقد  حيث  من  متساوية  كل ها  الكبرى  الأديان  بأن   العتراف  تم   ما  ا ذا 

تغيير   الأقل  على  لهم  ل  يسه  أو  الن اس،  من  كبيرة  أعدادًا  ع  يشج  سوف  العتراف  ذلك  مثل  لأن   الإلهي ة، 

خول في أديان أخرى.  هذا  د أن  وسواء كان هذا الفتراض صحيحًا أو لم يكن فإن ه من المؤك      أديانهم والد 

ي ة ا ذا ما قورن بالفرصة الت اريخي ة المتاحة الآن أمام أولئك ال ذي يدركون    الأهم 
 
الأمر ل يعدو كونه هامشي

المسؤولي ة   عن  ناهيك   ،
 
الأرضي العالم  هذا  حدود  يتجاوز  آخر  عالمًا  هناك  هذا    ال تيبأن   مثل  يفرضها 

هشة ورد اوهو قادر على أن ي  ا ل  وما دين      الإدراك والوعي. اعية للد  لحجج ويسوق البراهين الموثوق بها الد 

الن فوس وتنمية مكارم الأخلاق.   تربية  بها على نفوذه في  ليدل ل  وبالمثل ل يستطيع أحد من    والإعجاب 

بات    عقيدة من العقائد كانت أكثر أو أقل  أثرًا من غيرها في نشر الت عص 
 
ا بأن  تعاليم أي الن اس أن يزعم جادًّ

د عناصره بسلسلة من الت حو لت      م.الأوها و  أن تمر  أنماط الت عامل والت جاوب في عالم تتوح 
 
بيعي فمن الط 

سات، أيًّا كانت، دورًا في الت فكير مليًّا في الكيفي ة   يمكن بها    ال تيالمستمر ة، ومن المؤك د أن للن ظم والمؤس 

ي روح الوحدة و ولعل  ما يضمن سلامة الن تائج في نهاية الأمر من     د.الت حاتسيير الأمور وتدبيرها بطريقة تنم 

ن   الن واحي الر وحي ة والأخلاقي ة والجتماعي ة هو الإيمان الر اسخ لدى الجماهير الغفيرة من سك ان الأرض مم 

ة  تلئة مود  ة العناية الإلهي ة المم يئلمش   خل يُستفتى رأيهم بأن  الكون ل يخضع لأهواء البشر ونزواتهم بل يرض 

 ل ينضب معينها.  ال تيورحمة و

الحواجز   تفس    ال تيفها هي  معًا  آنٍ  في  يشهد عصرنا  بينما  للانهيار  آيلة  الن اس  تفر ق  ذلك  كانت  خ 

تجاوزه استحال  ال ذي  أن ه   الجدار  الماضي من  أهل  ا ليه  ما ذهب  رغم  ذلك  ويحدث  الز مان،  في سالف 
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مبين الحيا  سوف يبقى ا لى الأبد حائلًا  سة      اوي ة والحياة الأرضي ة.ة الس  ماوي ة المقد  فقد عل مت الكتب الس 

وام أن  خدمة الآخرين ليست فرضًا أخلاقيًّا   بل ا ن ها سبيل الر وح ذاتها للاقتراب    ،فحسبالمؤمنين على الد 

بناء  من ا عادة لوتكتسب هذه الت عاليم المألوفة في يومنا هذا معانٍ ذات أبعاد جديدة بفضل ما تم     من الله.  

عصريًّا.  حديثًا  بناءً  معالمه      المجتمع  بدأت  قد  العدالة  مبادئ  تحييه  عالم  ببناء  القديم  الوعد  أن   وبما 

واحتياجات   الر وح  احتياجات  تلبية  الإمكان  في  أصبح  تحقيقه،  يسهل  هدفًا  وبات  تدريجيًّا  تكتمل 

ة الن ضج. حي ة واحدة المجتمع بصورة متزايدة باعتبارها جوانب متكاملة لحياة رو  تام 

هذه  تمث له  ال ذي  ي  الت حد  لمجابهة  المسؤولي ة  مستوى  ا لى  ترتفع  أن  يني ة  الد  للقيادات  ر  تيس  وا ذا 

ين والعلم طريقان    ال تيالأحاسيس والمشاعر   م ذكرها، فلا بد  لهذه المجابهة من أن تبدأ بالإقرار بأن  الد  تقد 

بلتحصيل المعارف والعلوم بصورة منت وأن ه ظمة وأن   الوعي والإدراك  القدرات الكامنة في  تنمو  واسطتهما 

 منهما.
 
ين والعلم أمر      من المستحيل الستغناء عن أي  تعارض بين الد 

 
بعيد الحتمال، فهذان    وبما أن  أي

يا ا لى أفضل الن ت  ريقان أساسي ان بالن سبة لمناهج الت فكير في اكتشافات العقل للحقيقة، وأد  ائج في تلك  الط 

الن اس طبيعة كل  منهما  ا وفَهِمَ  العمل معًا  ين والعلم في  الد  تعاون  الت اريخ حين  عيدة من فترات  الس  لفترات 

لان بعضهما البعض.   م    ال تيول بد  للمهارات والر ؤى الث اقبة    فهمًا صحيحًا وعرفوا أن هما يكم  تول دت ا ثر تقد 

يفرض بما  دومًا  تسترشد  أن  اللتالعلوم من  عليها  تلك  ه  والأخلاقي ة لضمان استخدام  الر وحي ة  بالمبادئ  زام 

يني ة، مهما كانت عزيزة على      المهارات وتلك الر ؤى استخدامًا صحيحًا وخيِّرًا. كما ينبغي على العقائد الد 

 صاف. الن فوس، أن تخضع بكامل الر ضا والمتنان للاختبار اختبارًا علميًّا يتمي ز بالت جر د والإن 

مير مباشرة. فمن  وها نحن   د لأن ها تمس  الض  نأتي أخيرًا ا لى قضي ة نطرحها بكثير من الت هي ب والت رد 

لطة والن فوذ.  نيا العديدة وشهواتها حب  الت مت ع بالس  وليس غريبًا أن   جملة ما يستهوي الإنسان من مغريات الد 

لما   بالن سبة  قادة الأديان  بال  الت جربة  به منتشغل هذه  العقيدة    يتمت عون  يتعل ق بقضايا  ما  ونفوذ في  سلطة 

سة      والإيمان. وال في دراسة الكتب المقد   فرد صرف الأعوام الط 
 
م ل المتجر د المتمع ن  أوالت  ول يحتاج أي

سة مرارًا وتكرارًا من حقيقة مسل م بها بأن  في تمل ك الس   لطة فيها لستعادة تذك ر ما أك دته تلك الكتب المقد 

خاطر كامنة تقود ا لى الفساد والإفساد وبأن  هذه المخاطر تتفاقم ويعظم أمرها كل ما ازدادت تلك  والن فوذ م

ي ة. لطة سطوةً ونفوذًا وأهم  لطة والن فوذ من      الس  ول شك  في أن  النتصارات الخفي ة للر وح على مغريات الس 

دل القرون  عبر  ين  الد  رجال  من  يُحصى  ل  تتمت عقِبل عدد  ما  على  قوى خلا    يل  من  القائمة  الأديان  قة  به 

امية. ين      وبن اءة يجب اعتبارها ا حدى مي زاتها الس  غير أن ه وبنفس المقياس كان هناك آخرون من رجال الد 

نيا بما وف رته لهم من سلطان ونفوذ وأغدقته عليهم من المصالح د هذا كل ه أرضًا    استهوتهم الد  والمنافع، فمه 

ي الفساد وانتشار اليأس لدى كل  من  نمت فيها مشاعر    خصبة ا لى تفش  الستخفاف بكل  الأمور بالإضافة 

والن فوذ. لطة  الس  على  الت كالب  هذا  على حمل مسؤولي اتها      شاهد  القيام  يني ة  الد  القيادات  استطاعت  فإن 
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قيقة من لحظات الت اري  لإقدام سيحمل  خ، فإن  مثل هذا اوأداء واجباتها تجاه المجتمع في هذه الل حظة الد 

 من المعاني والمضامين ما ل حاجة ا لى شرحه وتفصيله.

 *** 

والوئام   التآلف  ا لى خلق  ويسعى  رجات  الد  ا لى أسمى  رفع مستوى الأخلاق  ا لى  ين يهدف  الد  أن   وحيث 

والمرج العُليا  لطة  الس  هو  الت اريخ  عبر  ين  الد  ظل   علاقات،  من  يربطهم  بما  الن اس  للت عربين  الن هائي  يف  ع 

ين على تأصيل الخير في الن فوس فأمر     بشؤون الحياة وتحديد معانيها.  ففي كل  عصر من العصور دأب الد 

د أمام أعين أولئك ال ذين حرصوا على أن يروا بأبصارهم تلك الر ؤية   بصنع المعروف ونهى عن المنكر، وجس 

فينة    ال تي الد  القدرات  معالم  ت  ال تيرسمت  الإنسلم  في  بعد  وا رشاداته     ان.نطلق  ين  الد  وصايا  فبفضل 

والقيود   الحدود  ا زالة  على  عها  يشج  ما  العاقلة  الن فس  على    ال تيوجدت  يعينها  وما  عليها  العالم  يفرضها 

ة رئيسي ة تجمع مختلف الأقوام    تحقيق ذاتها.   يه كقو  ور ال ذي يؤد  وتوحي كلمة "ال دين" حين نستعملها بالد 

عو عًا ولتنطلق فيها طاقات الفرد لتعب ر عن ذاتها تعبيرًا كاملًا ب ليجعل منها مجتمعا والش     . ت أكثر ات ساعًا وتنو 

 
 
بأسره أن يستشف     ا ن  الميزة العظيمة لعصرنا الر اهن هي المنظور ال ذي من خلاله يستطيع الجنس البشري

 
 
ياق الحضاري ياق  ماوي ة فيراه كظاهرة مت  لتتابع الأديان وتعاقب الر سالت الس    هذا الس  حدة واحدة، وهو الس 

 هذا بعالم الله. 
 
 ال ذي يمث ل ذلك الل قاء دائم الت تابع حين يلتقي عالمنا الأرضي

ة   بقو  الت رويج  البهائي ة فعكفت على  الجامعة  الإلهام في  امتدادها  الت اريخي ة على  الن ظرة  بعثت هذه 

الأديان"   حوار  "حركة  لنشاطات  تأسيسها.  وحماسة  بداية  الوطيدة  وب  منذ  العلاقات  عن  الن ظر    ال تي غض  

ا ن ما هو   الت قارب بينها  أن  كفاح الأديان المختلفة في سبيل تحقيق  البهائي ون  يرى  الن شاطات  تخلقها هذه 

. ول    ال تيبمثابة الستجابة للمشيئة الإلهي ة  
 
اخل في طور نضجه الجماعي أرادت ذلك للجنس البشري الد 

ومهما يكن من      هائي ة جهدًا في مواصلة دعمهم لهذا المجهود بكل  وسيلة ممكنة.يألو أعضاء جامعتنا الب

ادق بأن ه ا ذا ما كان لما يجري   أمر فإن نا مدينون لشركائنا في هذا المجهود المشترك ا ذ نعلن عن ا يماننا الص 

ا نساني ة    ال تيء العلل والأمراض  من حوار بين الأديان أن يسهم ا سهامًا ذا دللة ومعنى في شفا تشكو منها 

  مواربة ا زاء  
ألم  بها اليأس وفقدان الأمل، ل بد  لهذا الحوار وأن يشرع في الحديث بصدق وأمانة وبدون أي

أل وهي الحقيقة القائلة   :  بعثت "حركة حوار الأديان" ا لى الوجود  ال تي ما تمليه علينا تلك الحقيقة العليا  

د معالم الث قافة فيها واختلاف  و الواحد الأحد، وبأن  ابأن  الله ه  لأديان كل ها في جوهرها دين واحد رغم تعد 

 تفسيرات البشر لتعاليمها. 

يني ة سوف يستعر لهيبها   بات الد  بنا يتفاقم الخطر من أن  الن يران المتصاعدة للت عص  ففي كل  يوم يمر  

رة ما ل يمكن أن يخطليحرق العالم كل ه مخل فًا من الآثار المد ول سبيل لدرء هذه المخاطر من      ر في بال.م 
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 معوقبل الحكوم
 
ول ينبغي أن نخادع الن فس فنعتقد بأن  مجر د المناشدة     نة.ات المدني ة بمفردها دون أي

بات   الت عص  على  والقضاء  والبغضاء  العداوة  نيران  ا طفاء  وحدها  باستطاعتها  المتبادل  الت سامح    تي ال  لقيام 

ب مشمولة  أن ها  عي  .تد 
 
ا لهي بالحزم      تأييد  بالماضي  لة  الص  لقطع  يني ة  الد  بالقيادات  الر اهنة  الأزمة  وتهيب 

ذاتها   رامة  ماضية    ال تيوالص  بات  تعص  لمجابهة  الإنساني  للمجتمع  السبيل  دوا  مه  ال ذين  أولئك  انتهجها 

بات القائمة فبالن سبة للعرق والجنس والوطن تتساوى في شراستها المدم   ومهما    ي عالم اليوم.  رة مع الت عص 

مير فليس هناك سوى مبر ر واحد هو حث  الفرد على   ي ة الض  كان المبر ر لمحاولة الت أثير في قضايا تتعل ق بحر 

عي في سبيل خير الإنساني ة وصلاح أمرها.   فعلى هذا المفترق ال ذي يعد  أعظم نقطة تحو ل في تاريخ    الس 

لذلك    وضح وأمس  من حاجة العالم ا لى مثل هذه الخدمات.  لإنساني ة ليس هناك من حاجة أالحضارة ا

بأن ه "ل يمكن تحقيق ا صلاح العالم واستتباب أمنه واطمئنانه ا ل   الله بهاءيستحث نا حضرة   أن ندرك جي دًا 

 بعد ترسيخ دعائم الت حاد والت فاق." 

 

 [الت وقيع: بيت العدل الأعظم]


